
“بنفســـج” و”شفـــق”.. منظمـــات أعـــادت
يين الأمل المفقود إلى السور

, نوفمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“بإنقاذ الأطفال بحس حالي عم أنقذ أطفالي، وقت بشيل الركام عن وجه امرأة كبيرة بتخيل أمي
مكانها، ما بقدر يجيني نداء التوجه لمكان فيه قصف وما أركض لهنيك، وبدعي دائمًا إنه رب العالمين
يحفظ لي عائلتي وأولادي بحسنة هذا العمل”، بهذه الكلمات رد صالح أبو الف على السؤال وُجه
إليه عن عمله ضمن فريق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” الذي ينشط في مناطق الشمال

السوري المحرر من سيطرة نظام الأسد.

كبر سلاح أخلاقي في يد الشعب يرى أبو الف أن فريق الدفاع المدني “من أجمل ما أنجبت الثورة وأ
السوري ضد الاعتداءات المتكررة وحملات التضليل التي تواجهها المؤسسات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن
“الأعوام الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في مسيرة الثورة وتمركز الناس في مناطق قليلة، إلا أننا ما زال
لــدينا أمــل في مؤســسات كثــيرة مثــل الــدفاع المــدني وغيرهــا الــتي تــواجه بعملهــا الفســاد المســتشري في

الفصائل العسكرية ومؤسسات المعارضة”.
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ية، ظهرت العديد من المؤسسات التي أصبحت لاحقًا من أهم ركائز العمل ومنذ انطلاق الثورة السور
يــر، يــن الســوريين بشكــل عــام. وفي هــذا التقر يــا خصوصًــا وللمهجر المجتمعــي والمــدني في شمــال سور
نقدم بعض الأمثلة للإشارة إلى الواقع الذي يمكن البناء عليه بعيدًا عن مؤسسات المعارضة الرسمية

ية. التي أصبحت عبئًا ثقيلاً على القضية السور

الخوذ البيضاء
بدأت الثورة السورية سلمية، لكن مع بطش نظام الأسد كان لا بد من قوة تحمي الناس، فتشكل
الجيش الحر وانقلبت الموازين، فزادت وتيرة القصف العشوائي من قوات النظام على المناطق كافة،
فقــد اســتخدم النظــام الطــيران لــضرب المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته، كمــا أن مؤســساته المدنيــة
لم تؤد واجباتها تجاه الناس كما تلزمها القوانين والأخلاق، بل كانت ضدهم مثل “الدفاع المدني التابع

للنظام”.

ردًا على ذلك تشكلّت مجموعات من المتطوعين من أجل إنقاذ العالقين تحت ركام المباني والردم،
وكانوا يعتمدون في البداية على قوتهم البدنية وعفويتهم وإرادتهم، دون وجود أي آليات أو أدوات

أو تقنيات تساعدهم في عملية الإنقاذ.

في شهـــر مـــارس/آذار  دربت بعـــض المنظمـــات المختصـــة بالاســـتجابة للكـــوارث في تركيـــا هـــؤلاء
يبات نظمــت المجموعــات نفســها المتطــوعين وشملــت أعمــال البحــث والإنقــاذ المــدني، بعــد هــذه التــدر
وأنشأوا مراكز وفرق متخصصة بالدفاع المدني، ومع حلول عام  أصبح هناك فرق دفاع مدني

ية. في  محافظات سور

كتـوبر/تشرين الأول مـن ذات السـنة، عملـت الفرق علـى تأسـيس منظمـة وطنيـة موحـدة وفي شهـر أ
وهـي الـدفاع المـدني السـوري الـتي بـات يرمـز لهـا وتسـمى “الخـوذ البيضـاء”، وأعلنـت المنظمـة التزامهـا

بالمبادئ والقيم الإنسانية العالمية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الدولية.



توسع عمل الخوذ البيضاء مع توسع احتياجات المناطق التي يعملون فيها، وتصل اليوم خدماتهم
لملايين الأشخاص، وإضافــة إلى عمليــات الإنقــاذ ينخــرط الــدفاع المــدني بالخــدمات المدنيــة مثــل إصلاح
الشبكــات الكهربائيــة وصــيانة الصرف الصــحي وتنظيــف الطــرق مــن الأنقــاض وإزالــة الذخــائر غــير

المتفجرة، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية مجتمعية عن كيفية التعامل مع الهجمات.

كثر من ية عام ، إلى نحو  آلاف متطوع، من بينهم أ وصل عدد المتطوعين في المنظمة السور
يـــا، بالإضافـــة إلى يـــة ومدينـــة وبلـــدة في شمـــال سور كـــثر مـــن  قر  متطوعـــة، يتوزعـــون في أ

وجودهم وخدمتهم لأكثر من  مخيم للنازحين.

كثر المنظمات التي استهدفتها روسيا، ليس على صعيد الأهداف في المقابل، كانت الخوذ البيضاء من أ
العسكرية والاغتيالات الحربية فحسب، إنما كانت هناك خطة متعمدة لتشويه سمعة المنظمة التي

وصلت نحو العالمية، خاصة بعد أن حاز فيلم يروي قصتها جائزة الأوسكار.

وتشكـــل بيانـــات وشهـــادات الخـــوذ البيضـــاء مصـــدرًا مهمًا للمعلومات في التحقيقـــات بشأن جرائـــم
الحـــرب الـــتي تجمعهـــا لجنـــة التحقيـــق التابعـــة للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة حظـــر الأســـلحة الكيميائيـــة
ومنظمات حقوق الإنسان، ومن أجل ذلك تعمل روسيا والنظام على تشويه سمعتها على الإنترنت

ووسائل الإعلام عدا عن محاولاتها الحثيثة للإضرار بها في المؤسسات الدولية.

كثر من نصف هذا كثر من  متطوعًا ومتطوعةً في أثناء أداء عملهم، أ ومنذ عام ، قتل أ
العدد راح ضحية لما يسمى بالضربات الجوية المزدوجة، حيث تعود طائرات النظام السوري وروسيا
إلى موقع القصف لاستهداف عمال الإنقاذ في أثناء استجابتهم للضربة الأساسية، كما تم استهداف

مراكز ومتطوعي الخوذ البيضاء بالصواريخ والبراميل والقصف المدفعي  مرةً.



تمثــل الخــوذ البيضــاء بصــيص أمــل بالنســبة للسوريين، فقد اســتطاعت خدمتهم في الــوقت الــذي
تخلت فيه الدول عن إنقاذهم من قصف النظام، كما أن المنظمة لم تحد في يوم من الأيام عن درب
ية وهو ما يؤكده الكثير من منتسبيها، فيرون أن عملهم هو ضمن الثورة وليس على الثورة السور

هامشها.

يا ليس في هذا السياق يرى رئيس المنظمة رائد صالح خلال حديثه لـ”نون بوست” أن “الحل في سور
يــا مــن خلال إنهــاء الســبب الأســاسي إنسانيًــا، إنمــا هــو حــل ســياسي، ويجــب حــل الأمــور في سور
لمشـاكلهم”، في إشـارة إلى النظـام السـوري، ويبـدأ هـذا الحـل وفقًـا للصالـح “بوقـف هجمـات النظـام
يـن قسرًا إلى منـازلهم، وبمحاكمـة مرتكـبي يـا، وعـودة المهجّر وروسـيا علـى المـدنيين في شمـال غـربي سور
، أمــام محكمــة الجنايــات

ٍ
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة، ومنهــا جريمــة التجويــع كسلاح

الدولية”.

منظمات محلية
يضــاف إلى تجربــة الخــوذ البيضــاء، العديــد مــن المنظمــات الإنسانيــة الــتي تســعى جاهــدة إلى إيصــال
الخدمات للمعوزين، وتختص هذه المنظمات بمشاريع الإغاثة والتنمية المجتمعية في مناطق الشمال
الســـوري، ومـــن بين هـــذه المنظمـــات تـــبرز منظمتا بنفســـج وشفق اللتـــان تعملان في المجـــال الإغـــاثي

ية. والإنساني في مناطق سيطرة المعارضة السور



ية واشتداد قصف الأسد على المناطق تردى الوضع عن منظمة “بنفسج”: مع بداية الثورة السور
الإنســـاني ممـــا شجـــع بعض الشبـــاب والنشطـــاء للعمـــل العفـــوي علـــى مساعـــدة النـــاس في نقـــل
يــة، ومــن هنــا انطلقــت بنفســج الــتي اعتمــدت فيمــا بعــد علــى احتياجــاتهم وتــأمين الحاجــات الضرور

العمل التطوعي كونها انطلقت منه.

ضعف الاستجابة الدولية جعل من هؤلاء الشباب ينظمون أنفسهم لتأسيس هذه المؤسسة أواخر
العـام  بالشراكـة مـع المنظمـات الدولية، فبـدأ أول مـشروع تعليمـي في منطقـة المخيمـات شمـال

يا لدعم مدرستين تم خلالها دعم نحو  طالبًا. سور

يـق مـن الشبـاب الخيريـن ليسـعد المظلـومين والمحتـاجين حـول العـالم يـدفعنا حـب وإيمـان” هـذه “فر
العبارة التي تنطلق منها منظمة بنفسج، صحيح أن انطلاقة المنظمة وعملها كان محليًا بحتًا، إلا أن
يـن والنـازحين إلى منـاطق الشمـال السـوري منـذ عـام  جعـل هـذه المؤسـسة تعمـل تزايـد المهجر
كــبر عــدد مــن النــاس في هــذه المنطقــة، وتميزت ببرامــج يعهــا والتحــرك نحــو إغاثــة أ يــادة مشار علــى ز
الاسـتجابة الطارئـة للمهجريـن قسريًـا عـبر الاتفاقيـات بالإضافـة إلى النـازحين نتيجـة لعمليـات النظـام

كسبها حضورًا شعبيًا كبيرًا. العسكرية وهو ما أ

يســاهم متطوعــو بنفســج وموظفوهــا برســم الابتسامــة علــى وجــوه الأطفــال عــبر إقامــة العديــد مــن
الفعاليــات في مخيمــات النزوح كحفلات الأعيــاد والمناســبات، فمثلاً تــشرف المنظمــة علــى إقامــة “كــأس
 ،ويشـــارك في هـــذه البطولـــة ، العـــالم للمخيمـــات” بـــالتزامن مـــع فعاليـــات مونـــديال قطـــر



يقًا جميعهم من الأطفال النازحين، وذلك في محاولة “لكسر العزلة التي يعيشونها في المخيمات”، فر
والأمر هنا ليس فقط إجراءً ترفيهيًا، إنما عملت المنظمة على تدريب هذه الفرق خلال الستة أشهر
الماضية على التكتيكات واللعب النظري والتدريب على الملعب المعشّب، وفقًا لما قاله أحد مسؤولي

المنظمة في مداخلة صحفية.

يــة حاليًــا علــى برامــج الميــاه والإصلاح وبرامــج الصــحة إضافــة إلى برامــج يع المنظمــة السور تتركــز مشــار
الأمن الغذائي وسبل العيش، وبرنامج التمكين الاجتماعي لتنمية قدرات الشباب والمرأة، ومنذ بدأت
المنظمة ضم فريق متطوعيها آلاف الأشخاص الذين ساهموا برفعة المنظمة ونهضتها، وكانت أعداد

يفها. يع المنظمة مئات الآلاف من المقيمين في مناطق إدلب ور الناس المستفيدين من مشار

يــة، نتيجــة لانــدماج عــدد مــن بالانتقــال إلى منظمــة شفــق، فقــد نشــأت المنظمــة بدايــة الثــورة السور
المنظمات التي تساهم في الاستجابة للأزمات الطارئة، ووضعت “شفق” حاجات الناس الرئيسية في
ســلم أولوياتهــا، كمــا تــرى هــذه المنظمــة أن الحاجــات الأساســية الــتي تعمــل مــن أجلهــا هــي الحيــاة
ــة والمســاواة والعمــل علــى الحفــاظ علــى المجتمــع وبنيتــه مــن خلال تحريــك أفــراد الكريمــة والعدال

المجتمع.

وكما بنفسج، تعمل منظمة شفق على تأمين الغذاء والماء وتأسيس المدارس والاهتمام ببرامج حماية
الطفل والأسرة، كما تعمل على أساس برنامج طوارئ من أجل الاستعداد للأزمات التي من الممكن

أن تعصف نتيجة للقصف الروسي والنظامي للمنطقة.

لم تقتصر منظمة شفق على إدلب فحسب، فقد كانت موجودة في مدينة حلب قبل أن يسيطر عليها
النظام، كما أنها كانت تنفذ مشاريع إنسانية في الغوطة الشرقية قبل أن يستعيدها النظام من قوات

ية. المعارضة السور



انطلاقًا من واجبها الاجتماعي تنظم المنظمة فعاليات إنسانية لبعث الأمل والإنسانية في المنطقة التي
لم تهدأ فيها الحرب، ومنذ شهور أقامت المنظمة فعالية “بالهمم نعلو القمم”، وهي عبارة عن بطولة
كرة قدم للمكفوفين في الشمال السوري، وعن هذه البطولة قالت المنظمة: “لأن حياتهم أمانة في
يــن مــن النزاعــات مــن خلال ضمــان أعناقنــا وانطلاقًــا من مبادئنــا الأساســية في حمايــة حقــوق المتضرر
الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، والحماية من العنف، والخوف من التهجير القسري،
والعمل على توفير بيئة مناسبة، نهدف عبر أنشطتنا المتميزة والهادفة إلى الحد من التعرض للضرر أو
الإذلال، وتزويـــد الأفـــراد المعـــرضين للخطـــر في المجتمعـــات المســـتهدفة بالمعلومـــات المتعلقـــة بالحمايـــة
والوصـول إلى خـدمات الحمايـة المتخصـصة، كمـا أننـا لا نتـوانى عـن تقـديم المساعـدة النزيهـة والمحايـدة

دون تمييز”.

اســتفاد آلاف الأشخــاص مــن البرامــج الــتي تعمــل عليهــا هــذه المنظمــة في المنــاطق المحــررة، وتشــترك
شفق مع المنظمات الدولية من أجل استجلاب الدعم للمخيمات وسكانها إغاثيًا ولوجيستيًا. لكن في
الأيـام الأخـيرة أوقفـت ثلاث منظمـات دوليـة -كير وغلوبـل وغول- التمويـل عـن منظمـة شفـق، ومـن
المشاريع التي تم إيقاف تمويلها هي الصحة والتغذية والأمن الغذائي والتعافي المبكر والحماية والمياه
والتعليم والمأوى، وذلك بقرار من “وكالة التنمية الأمريكية” التي تقدم الدعم للمنظمات تلك، دون

صدور أي توضيح بهذا الخصوص.



لجنة رد المظالم
ية على منطقة عفرين إلى جانب الجيش التركي ضمن العملية بعد سيطرة فصائل المعارضة السور
التي أطلق عليها “غصن الزيتون”، حصلت عدة انتهاكات تمثلت بنهب أموال وبيوت الناس بغير
وجه حق، ما أثار استياءً شعبيًا وعالميًا، الأمر الذي دفع بعض الفصائل وبرعاية تركية إلى تشكيل لجنة

أطلق عليها “رد المظالم”.

خلال اجتمـــــاع ضـــــم فصائـــــل الجيـــــش الـــــوطني الســـــوري مـــــع الجـــــانب الـــــتركي آواخـــــر شهـــــر
أغســطس/آب ، علــى خلفيــة ازديــاد عــدد الشكــاوى المتعلقــة بالاســتيلاء علــى عقــارات وفــرض
الإتاوات على محصول الزيتون، تم إقرار اللجنة وكانت أهدافها “الإشراف على إفراغ مدينة عفرين

من المقار العسكرية”، إضافة إلى متابعة المظالم الخاصة بالسكان المحليين.

توسعت دائرة عمل اللجنة كما توسعت أهدافها حيث باتت تحاول تحسين الواقع الأمني وتمكين
المؤسسات الرسمية في مناطق د الفرات التي تضم جانبًا كبيرًا من ريف حلب الشمالي إضافة إلى
منطقة نبع السلام في منطقة شرقي نهر الفرات، بين مدينتي تل أبيض في ريف الرقة، ورأس العين في

ريف الحسكة.

ومنذ تشكيلها بتّت اللجنة بمئات الدعاوى المقدمة إليها من السكان، وأعادت إلى عدد كبير منهم
ية ومنعت فرض الضرائب على أملاكهم، كما حلت العديد من النزاعات بشأن منازل ومحال تجار

السكان.



في حديث صحفي سابق، قال المتحدث باسم اللجنة وسام القسوم: “اللجنة هي مبادرة وطنية من
عدد من نخب الثورة وفصائل الجيش الوطني”، معتبرًا أن قوة اللجنة العسكرية تأتي من فصائل

“الجيش الوطني” الممثلة جميعها في اللجنة، إضافة إلى القوة الشعبية المؤيدة والداعمة لها.

وشــدّد القســوم علــى أن “اللجنــة تنظــر في الــدعاوى المقدمــة ضمــن شروط معينــة أبرزهــا: ألا تكــون
منظورة في القضاء، وأن تتعلق بأفراد الجيش الوطني، أو أن يكون صاحب الدعوى قد حصل على
قــرار حكــم أصــولاً مــن المؤســسات القضائيــة، وعجــز عــن التنفيــذ لامتنــاع المحكــوم ضــده عــن ذلــك،
يــة ضمــن اســتنادًا إلى قــوة يعتمــد عليها، وحينهــا تقــوم اللجنــة بتنفيــذ القــرار ودعــم المؤســسات الثور

ترتيب وإجراءات معينة عندها”.

ــة اللجنــة كــانت رائــدة في وقتهــا وعلــى الرغــم مــن ســطوة الفصائــل العســكرية وتعنتهــا، فــإن تجرب
كسـبها شعبيـة كـبيرة، ومـع تصاعـد التـوترات بين الفصائـل العسـكرية ودخـول هيئـة ومضمونهـا، مـا أ
يـن، توقـف عمـل لجنـة رد المظـالم، بقـرار تـركي، ورغم إيقافهـا، فـإن يـر الشـام مـؤخرًا إلى منطقـة عفر تحر

هذه اللجنة عملت على استعادة حقوق الناس في ظل وضع سوداوي ومأساوي.

ختامًــا، تــذخر المنــاطق المحــررة مــن النظــام الســوري بــالكثير مــن المؤســسات والهيئــات والمنظمــات الــتي
تشكــل نقطــة مضيئــة رغــم الواقــع المــؤلم، ومــن هــذه المؤســسات يمكــن للمنطقــة الانطلاق نحــو واقــع
أفضــل لتحسين واقــع النــاس وحيــاتهم بعيــدًا عــن الأسى المعــاش خلال ســنوات مضــت مــن الحــرب

والاقتتال الفصائلي.
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